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ما نشهده اليوم هو آخر مسمار يدق في نعش الانقلابات العسكرية في تركيا.
 

اعتاد الانقلابيون على التسلل تحت جنح الظلام والاستيلاء على مقرات السيادة الرئيسية، ومنها
تلاوة البيــان رقــم واحــد والإعلان عــن نهايــة الحكــم المــدني، ثــم تنصــيب واجهــات ورقيــة يتحكــم فيهــا

الجنرالات من وراء حجاب.  
 

ما لم يدركه انقلابيو تركيا ومن صفقوا لهم مشرقا ومغربا وسارعوا للاحتفال بنجاح المؤامرة، هو أن
مياهـا كثـيرة قـد جـرت في نهـر السـياسة التركيـة خلال العقـدين الأخيريـن، فلا جيـش اليـوم هـو نفسـه
الذي أطاح بأربع رؤساء حكومات؛ بداية بعدنان مندريس في الستينيات، وصولا لأربكان قبل عقدين
مــن الزمــن، ولا الشعــب الــتركي هــو ذاك الــذي كــان ينصــاع لأوامــر الانقلابيين ملازمــا بيتــه مستســلما

لمصيره.
 

سلسلة الإجراءات الإصلاحية التي شرع فيها أردغان -تحت عنوان التقيد بالتوجه الأوروبي-، وإن لم
تكتمل بعد، قد نجحت في الحد من جبروت الجيش وسطوته على الحياة المدنية.

 
كثر جرأة ومع تراكم تقاليد ديمقراطية من انتخابات وتعددية ومجتمع مدني حر، غدا الشعب التركي أ
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وتحررا، ساعده على ذلك كسر سيطرة وسائل الإعلام المركزية على الوعي العام وتحكمها فيه، بفضل
الانتشار الهائل لوسائل الإعلام الحديثة.

 
ربمــا أخطــأ أردغــان في مسائــل عــدة، في وضــع داخلــي وخــارجي شديــد التعقيــد، لكــن المؤكــد هــو أن
شرعيته انتخابية شعبية، وأنه ساهم إلى حد كبير في إطلاق المؤسسات المدنية وترسيخ سلطة الشعب
في مواجهــة مؤســسة عســكرية، مــردت علــى الانقلابــات وتمرســت في التحكــم في الســياسة والعبــث
يــر الحكــم المــدني مــن ســطوة الجيــش، بالسياســيين. لقــد مثلــت حقبــة العدالــة والتنميــة مرحلــة تحر
والانخــراط الجــدي في مــشروع إصلاح المؤســسة العســكرية الــتي لم تطمئن إلى أردغــان يومــا ولم يطمئن

كثر جرأة بإصلاح الجهاز الأمني والاستخباراتي والقوات الخاصة.  إليها، ثم الإقدام على مشروع أ
 

حينما تحركت الأجنحة المعادية لهذا المشروع الإصلاحي للتمرد والانقلاب، وجدت نفسها في مواجهة
كثر جرأة، وقوات أمن داخلي بعقيدة جديدة تدين بالولاء للنظام الديمقراطي ومؤسسات شعب أ
الدولة، إلى جانب قطاعات من داخل الجيش نفسه رافضة للارتداد نحو الخلف منحازة، للحكومة

المدنية المنتخبة. 
 

ــل ــة فحســب، ب ــة الانقلابي ــتركي وتحــديه للقــوة الغاشمــة لم تحبــط هــذه المحاول انتفاضــة الشعــب ال
ستطوي صفحة الانقلابات العسكرية إلى غير رجعة، بعد أن رجحت كفة الميزان لصالح الحكم المدني
بشكــل كامــل. بغــض النظــر عمــن ســيكون علــى رأس المؤســسة العســكرية مســتقبلا، ســيفرض علــى

الجيش المكوث في ثكناته وعلى حدود البلاد، بعيدا عن السياسة ورهاناتها ومعادلاتها. 
 

رسائــل الانقلاب العســكري الفاشــل لم تبعــث للمغــامرين العســاكر الذيــن أســاؤوا قــراءة المشهــد الــتركي
فحسـب، بـل اتجهـت لزملائهـم مـن الأجلاف الانقلابيين في الجـوار العـربي. السـقوط المـدوي للمـؤامرة
الانقلابية، جعل السيسي وزمرته العسكرية في حالة من الارتباك والوجل ووضع أضعف، مثلما بث
الأمــل في الشــا المصري الــذي لايــزال يعــاني مــن مخلفــات إجهــاض ثــورة ينــاير، والإطاحــة بالتجربــة

الديمقراطية الوليدة. 
 

الزلــزال الــتركي لحظــة فارقــة في تــاريخ الشعــوب العربيــة الــتي ســتغدو أجــرأ علــى كسر حــاجز الخــوف
وتحدي جبروت العساكر والطغاة، الذين استعادوا زمام الأمور بعد انكسار موجة التغيير التي عرفت

بالربيع العربي.
 

انقلاب عساكر تركيا الفاشل عرىّ نفاق وكذب الكثير من الليبراليين واليساريين في المنطقة وخارجها،
ممن يتغنون ليلا نهارا بفضائل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسلطة الشعب وإرادته، ثم يصطفون

مصفقين مهللين لشرذمة من العساكر الانقلابيين الأجلاف.
 

كمـا فـرض علـى الحكومـات الغربيـة اللجـوء إلى المخاتلـة الدبلوماسـية، بتجنـب إدانـة الانقلاب في بدايـة
الأحداث و الاكتفاء بالتعبير عن “القلق” والدعوة “للحذر” و“ضبط النفس”. ولم تتغير هذه العبارات



الجوفاء الممجوجة باتجاه الدفاع عن الديمقراطية والشرعية الانتخابية، إلا بعد تمكن الشعب التركي
المنتفض من التصدي للدبابات وتقييد أيدي الانقلابيين الآثمة.

 
مثلمــا أن الثــورة التونســية قــد وضعــت الشعــوب العربيــة في قلــب الحــراك الســياسي وبينــت ســطوة
الشعوب وقوتها في مواجهة الحكام المستبدين، فإن الإطاحة بالانقلاب العسكري الغادر عبر ملحمة
الشعب التركي التي سطرها بدمائه وأصواته الهادرة في الشوا والساحات، قد أعاد شعوب المنطقة
إلى قلب المعادلة السياسية، ومنحها جرعة هائلة من الأمل والثقة في قدرتها على افتكاك زمام الأمور

مجددا، وتحديد مصيرها ونحت مستقبلها.
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